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ب المثل للفرق بي   الكافر والمؤمن، وبي   الحق  ي ض 
 
المثل الخامس: فصل ف

 سبحانه والوثن

 

 

 

 

 مثل من أعرض عن كلام الل 
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( 75،76: النحل( )مُسْت

في المثل تفسيران لأهل 
العلم

فاللهما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان :تفسير مجاهد
را سبحانه هو المالك لكل شئ ينفق كيف يشاء على عبيده س

وجهرا ليلا ونهارا يمينه ملأى لا تغضيها نفقة سحاء الليل
والنهار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شئ فكيف 
تجعلونها شركاء لي وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت 

العظيم 

ر، مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكاف: تفسير ابن عباس
ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ( وهذا تفسير آخر للمثل)

ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى 
لا ( عاجز)غيره سرا وجهرا، والكفار بمنزلة عبد مملوك 

يقدر على شئ لأنه لا خير عنده فهل يستوي الرجلان عند 
أحد من العقلاء

والقول الأول أشبه بالمراد فأنه أظهر في بطلان الشرك : "فقال: رجح ابن القيم القول الأول
وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا 
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ي القرءان عن أهل العلم الذين لايعملون بعلمهم
 
 مبحث: أسوأ الأمثلة ف

 المثل الأول: مثل من لايتدبر كلام الل 

 

ي تشبيه من أعرض عن كلامه وتدب: فصل
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( 51الى 49: المدثر( )ق

ه وهذا من بديع التمثيل فإن القوم من جهلهم بما بعث الله سبحان
رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر فهي لا تعقل شيئا فإذا 

سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية 
الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم 

.كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها

المستنفرة معنى أبلغ من 
النافرة

في الاستفعال من الطلب قدرا 
زائدا على الفعل المجرد فكأنها 

هتواصت بالنفور وتواطأت علي
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: مثل من ترك العلم بالله واتبع هواه  ي
 المثل الثان 

 

 

 

 

 

له كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به  فقاس سبحانه من حمَّ
ع له ويدعو إليه ثم خالف ذلك فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتبا

تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار ( ولا)
لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه 

من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره 
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( 176: الأعراف( ) ل

فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك
العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه، ودنياه على 
آخرته، والمخلوق على الخالق، بالكلب الذي هو من أخبث 

الحيوانات وأوضعها قدرا وأخبثها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه 
وأشدها شرها وحرصا 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله 
والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في 

لهثه سر بديع

أن الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من 
آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على 
الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو
شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب 

الدائم في حال ازعاجه وتركه
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 ومن الحكم والمعاني: 

 

 

 

 

 

 

 مثل: المغتاب 

 

وآتيناه )
(( آياَتِناَ

فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته
فإنها نعمة، والله هو الذي أنعم بها 

عليه فأضافها إلى نفسه 

( مِنْهَافَانْسَلَخَ )

أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها 
ل وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم، ولم يق
ه فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخ

منها باتباع هواه

فَأتَبْعََهُ ))
(الشَّيْطَانُ 

فكان محفوظا محروسا بآيات الله محمي 
الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيئاً إلا
على غرة وخطفة، فلما انسلخ من آيات الله 

ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته


